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ترجمة وتحرير نون بوست

أدانت عدد من منظمات حقوق الإنسان الشركات الصينية العملاقة، متهمة إياها بإرسال الأسلحة
للميليشيات الكونغولية وتمويلها، وتتخذ الشركات الصينية هذه الاستراتيجية، بهدف الحصول على

الذهب بأسعار رخيصة من المناطق التي تشهد حروبًا.

ومن بين هذه الجماعات المسلحة، نذكر مجموعة “المواطنون الغاضبون” التي ظهرت في السنوات
القليلة الماضية والتي سرعان ما تمكنت من إظهار نفوذها وقوتها من خلال السيطرة على مناجم

الذهب في منطقة شابوندا، جنوب كيفو، واحدة من الأماكن المعزولة، العنيفة والغنية بالمعادن.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنطقة تظم حوالي  مجموعة من الميليشيات التي تسعى للسيطرة على
منـــاجم الذهـــب في شرق الكونغـــو، والـــتي تغذيهـــا في الغـــالب تمـــويلات الـــدول المجـــاورة أو الشركـــات
الإلكترونية العملاقة التي تستغل تجارتها غير المشروعة، وعلى رأس قائمة هذه الشركات تأتي مجموعة
“هــوى كــون للتعــدين” الــتي تمــول جماعــة “المواطنــون الغــاضبون” بعــشرات الآلاف مــن الــدولارات
يًا، على مدى العامين الماضيين، وفضلاً عن ذلك، قامت هذه الشركة بتسليح الجماعة ببنادق شهر

آلية.
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يـر الـذي نشرتـه منظمـة غلوبـال ويتنـس، الـتي تعقبـت مسـار ومـا تـم ذكـره سابقًـا، هـو جـزء مـن التقر
الذهــب مــن المنــاجم إلى الإمــارات العربيــة، ســويسرا أو الأســواق الرئيســية لــشراء وبيــع هــذا المعــدن

الثمين.

هذه المنطقة، شابوندا، التي تزدهر فيها التجارة غير القانونية لهذا المعدن الثمين، هي منطقة معزولة،
لا توجـد فيهـا تغطيـة لا للراديـو أو للهـاتف، ولا تتواجـد فيهـا طرقـات، وتبعـد عـن العاصـمة كينشاسـا
حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر، ويعاني الأطفال فيها من سوء التغذية والمدنيون من وحشية الجماعات

المسلحة.

كمــا يتنــافس في هــذه المنطقــة الجشــع والقســوة، فوفقًــا لمصــادر في منظمــات إنسانيــة مختلفــة في
شابوندا، تزدهر كذلك في هذه المنطقة تجارة الأعضاء، خاصة للأطفال الذين يتم قتلهم باستمرار.

معرض الوحشية

ــذكر ميليشيــات ومــن بين الجماعــات المســلحة الأخــرى الــتي تمولهــا الشركــات العملاقــة الصــينية، ن
“العقيــد شيكــا”، في منطقــة واليكــالي المجــاورة، والــتي ارتكبــت فيهــا مجــازر حقيقيــة ليــس فقــط ضــد

السكان المدنيين، بل أيضًا ضد القوات الدولية للأمم المتحدة في مناطق التعدين في شمال كيفو.

كما قامت هذه المجموعة بالاغتصاب الجماعي لـ   امرأةً وطفلاً خلال عام ، وخلال شهر
سبتمبر/ أيلول من عام ، غزا رجال شيكا قرية بينغا، وارتكبوا مجازر في حق القادة المحليين،

بقطع رؤوسهم ووضعها أمام المنازل لإجبار السكان على الرحيل.



ومن العناصر الخطيرة المتواجدة في المنطقة، يأتي “نتابو نتابيري شيكا”؛ وهو أحد أمراء الحرب و”رجل
الأعمـــال” الـــذي يتعامـــل مـــع الشركـــات الصـــينية المشبوهـــة، وقـــد انتهـــى أمـــر هـــذا الرجـــل الخطـــير
بالاســتسلام للخــوذات الزرقــاء بهــدف التمتــع بالتسريــح الســلمي والــثروة الكــبيرة الــتي يجنيهــا مقابــل

إنتاج المعادن الذي يوفره للعديد من الشركات الدولية.

وتشغــل الغالبيــة العظمــى مــن المنــاجم الــتي يــديرها المتمــردون، القصر في ظــروف مشابهــة للعبوديــة
مقابل دولار واحد في اليوم لكل حقيبة يتم جمعها، وما سبق ذكره هو مجرد مثال على ما يحدث في
مئات المزا الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء شرق البلاد الأغنى بالمعادن في العالم، ولكن أيضًا الأكثر
فقرًا في مجال التنمية البشرية، فغالبية ثرواته تستفيد منها الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا عبر

هذه التجارة المربحة، وذلك على مدى عقود من الزمن.

وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن هـذه الميليشيـات الـتي فقـدت عـددًا مـن أعضائهـا، أو أحـد أفـراد العائلـة في
المجازر، من أجل الفوز، مع هذا الاتجار غير المشروع، بنحو  مليون يورو سنويًا، ولكن، من جهة
 أخرى، فشلت هذه المليشيات في رفع الضرائب المتخلدة بذمة الدولة الكونغولية التي تقدر بقيمة
مليار دولار، وأغرقوها في الحرب الأكثر دموية منذ الحرب العالمية، والتي تقدر حصيلة الضحايا فيها

كثر من عقدين. بخمسة ملايين خلال أ

وبالإضافة إلى ذلك، ليس من الصعب شراء شذرات الذهب الجديدة أو التعامل مع المافيا في هذه
المنطقة، ففي مطعم هادئ في فيرونغا، وخلال حوار أحد الصحفيين مع أحدهم، أظهر له بعضًا من
كـد لـه “أنـه إلى جـانب الشركـات الإلكترونيـة العملاقـة، نتعامـل كذلـك مـع الشركـات هـذه الشـذرات وأ

المصنعة لمستحضرات التجميل”.

ومن المليشيات الأخرى التي تنتفع من ثروات الذهب نذكر المجموعة المسلحة “القوات الديمقراطية
المتحالفة”، التي تختلف في بعض النقاط مع باقي المليشيات، ومن بين نقاط الاختلاف، نذكر أن هذه
ــة المســيحية، وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذه ــق الديان ــة، وتعتن ــة جهادي المجموعــة هــي ذات مرجعي
المجموعة مسلحة بشكل جيد وتحافظ على علاقات مع المجموعة الإرهابية الصومالية “الشباب” أو
النيجيرية “بوكو حرام”، ويتم تمويل هذه المجموعة من خلال تجارة الذهب في مدينة بني، وبيع عاج

الفيلة بعد قتلها.

ومــن بين الجرائــم الــتي ارتكبتهــا القــوات الديمقراطيــة المتحالفــة، نــذكر أنــه في الأشهــر القليلــة الماضيــة،
كثر من  مدنيًا، بينهم العديد من الأطفال. قامت الجماعة المسلحة بقتل أ

ــا لبعــض النــاجين مــن هــذه المجــازر، تلقــت الميليشيــا قيمــة  دولارًا مقابــل الفــرد الواحــد، ووفقً
وللأسف، لا تزال هذه المناطق خا نطاق السيطرة، وغالبًا ما تبقى هذه الجرائم دون عقاب.
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